
عنـــدما تقـــول المـــدن المهمّشـــة في المغـــرب
“كفى”

, يناير  | كتبه فرانسيسكو بيريخيل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن سـنة علـى التحركـات الاحتجاجيـة في الريـف، ثـارت بعـض الجهـات المنسـية الأخـرى بعـد مـرور أ
ضد التهميش والإهمال ونقص فرص العمل.

كـانت مدينـة الحسـيمة مهـد الـشرارات الأولى للاحتجاجـات في المغـرب. فقـد أدت الوفـاة المروعـة لبـائع
الأسماك المتجول مطحونا في شاحنة قمامة إلى تسليط الضوء على مدى السخط والاستياء الذي
ــن الثــاني/نوفمبر ســنة ، نشــأ مــا يســمى يعــاني منــه ســكان المنطقــة. نتيجــة لذلــك، وفي تشري
“بالحراك الشعبي”، وهي حركة لا تدين بأي انتماءات حزبية. واليوم، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لا
يزال هناك حوالي  شخص من المغربيين المسجونين أو الملاحقين قضائيا بسبب المشاركة في تلك
المظــاهرات. وعلــى مــا يبــدو أن الاحتجاجــات في الريــف قــد أصــبحت تحــت الســيطرة، لكنهــا لم تتلاشى
تمامــا. في المقابــل، انــدلعت موجــة مــن التحركــات الأخــرى، عقــب موجــة الاعتقــالات الآنــف ذكرهــا، في

بعض المناطق الأكثر إهمالا في البلاد.

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنقضي، لقيت  امرأة تقريبا مصرعهن في حادث تدافع خلال توزيع
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أحـد المحسـنين للمـواد الغذائيـة في بلـدة سـيدي بـولعلام الجنوبيـة. لكـن هـذه المأسـاة لم تسـفر عـن أي
احتجاجـات اجتماعيـة. وفي  مـن كـانون الأول/ديسـمبر، تـوفي شقيقـان يبلغـان مـن العمـر  سـنة
و سنة، كانا يعملان في أحد المناجم في شمال غرب البلاد، عندما غمرت المياه حقل الفحم الحجري
المهجور حيث يعملان. وقد كانت هذه الحادثة المريعة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، والتي أدت

إلى إطلاق العنان لموجة من الاحتجاجات التي تنادي بتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة.

يرا يصف كيف تحولت في سنة ، تداولات العديد من الصحف تقر
الهجرة إلى الأمل الوحيد للعديد من أطفال قرية تندرارة

علـى خلفيـة هـذه الأحـداث، وعـدت الحكومـة بتنفيـذ خطـة طـوارئ في المنطقـة، إلا أن الاحتجاجـات لا
تــزال مســتمرة. في الأثنــاء، دعــت عــدة نقابــات إلى تنفيــذ إضراب عــام في المنطقــة يــوم الجمعــة، ليكــون
بذلك الإضراب الثالث في أقل من شهر. من جهته، صرح محمد العلوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق
يارة رسمية الإنسان في مدينة جرادة أنه “إلى حد الآن، لم نتلق سوى الوعود. كما لم تشهد المنطقة أي ز

ير الطاقة والمناجم، ولا توجد أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع”. باستثناء قدوم وز

جدت هذه الحادثة في مدينة جرادة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي  ألف نسمة، والواقعة على
بعــد  كيلــومترا مــن مدينــة وجــدة، بــالقرب مــن الحــدود مــع الجــزائر. وعلــى مــا يبــدو أن البلاد قــد
أصبحت على علم بعمليات تهريب الفحم التي تم تسجيلها في هذه المنطقة. من جهتها، تحدثت
عدة مصادر صحفية عن الظروف المعيشية السيئة لسكان المنطقة، والأطراف المستفيدة من هذه
التجـارة غـير المشروعـة. في الأثنـاء، يطـالب السـكان بتخفيـض فـواتير الكهربـاء والميـاه، إلى جـانب ضرورة
تـوفير بـدائل اقتصاديـة وتحقيـق العدالـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا المسـجلة ضـد السياسـيين المحليين في

الجهة.





لم تتوقف التوترات عند هذا الحد، ففي  من كانون الثاني/يناير، استيقظت قرية تندرارة، الواقعة
على بعد حوالي  كيلومترا من الجزائر و كيلومترا عن جنوب مدينة جرادة، على حادثة دهس
كثر من طفل يبلغ من العمر  سنة بشاحنة. ووفقا لإفادات الجيران، استغرقت سيارة الإسعاف أ
ساعة للوصول إلى مكان الحادث، مما أثار موجة احتجاجات أخرى منددة بالإهمال الذي تعيشه

المنطقة.

يـرا يصـف كيـف تحـولت الهجـرة إلى الأمـل الوحيـد في سـنة ، تـداولات العديـد مـن الصـحف تقر
يبا، رحيل فرد من أفراده نحو أوروبا، للعديد من أطفال تندرارة. فقد شهد كل منزل في المنطقة، تقر
علما وأن العديد منهم قد نجحوا في الوصول إلى مقاطعة بلنسية. وفي الوقت الراهن، يواجه حوالي

سبعة متظاهرين عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

على ضوء هذه المعطيات، تعتقد الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة
ية لهذه المنظمة، خديجة الرياضي أن “حراك الريف كان بمثابة الحافز الذي شجع سكان الاستشار
يـاضي أن “الوضـع المثـير للقلـق في هـذه المنـاطق المنـاطق الأخـرى في البلاد علـى الاحتجـاج”. وأضـافت ر

سيجعل الأفراد يخرجون إلى الشوا، على الرغم من القمع العنف الذي يعيشون في ظله”.

غوري: الاحتجاجات الأخيرة انبثقت نتيجة سياقات محلية مختلفة ومن
الصعب جدا المقارنة بينها

يـة قبـل تضييـق الخنـاق علـى احتجاجـات الريـف في شهـر آب/أغسـطس وأيلول/سـبتمبر، شهـدت قر
زاكورة (التي تضم حوالي  ألف نسمة، والواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، على مشارف الصحراء)،
مـا يعـرف باسـم “حـراك المـاء” أو “مسـيرات العطـش”. وقـد نـدد مئـات السـكان، آنـذاك، بنقـص الميـاه
الصالحــة للــشراب في المنطقــة كمــا احتجــوا علــى ســوء التصرف في المــوارد المائيــة. وقــد أســفرت أحــداث

الشغب عن اعتقال حوالي  شخصا، ثمانية منهم لا يزالون رهن الاحتجاز.

يــاضي أن “المغــرب غالبــا مــا ينتهــج ســياسات تمييزيــة ضــد بعــض كــدت خديجــة الر في هــذا الصــدد، أ
المناطق. في الوقت ذاته، تحتكر بعض أسر الطبقة الحاكمة ثروة البلاد، خاصة على مستوى الدخل
يبا للشفافية. بالإضافة إلى ذلك، تعد ميزانية القصر ضخمة جدا الاقتصادي، في ظل انعدام تام تقر
مقارنــة ببعــض ممالــك البلــدان الغنيــة الأخــرى، في حين يعتــبر الحــديث عنهــا أمــرا محظــورا ومحرمــا

تماما”.

وأضافت الرئيســة السابقــة للجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان أنــه “لا أحــد يجــرؤ علــى الحــديث عــن
هــذه الميزانيــة، حــتى النــواب الذيــن صــادقوا عليهــا. في الأثنــاء، كــان ربيــع ســنة ، عــاملا حاســما
للتغلب على الخوف من تبعات الاحتجاجات. لكن عواقب الثورات التي دفعت بعض البلدان إلى
حالـة مـن الفـوضى قـد أعـادت الخـوف مـن جديـد في صـفوف المغاربـة. وبالتـالي، مـن الواضـح أن ردود
فعل الشعب المغربي لا تثار إلى عندما يصل البؤس والظلم أعلى مستوياته، حيث يشعر الأفراد بمدى



قساوة وعنف سياسة الخصخصة والنهب التي تعيش البلاد تحت سطوتها”. 

يعتقد العالم السياسي الفرنسي ديفيد غوري أنه” غالبا ما تندلع هذه
الاحتجاجات في المناطق التي تعاني من نقص حاد في فرص التشغيل في القطاع

الخاص”

من جهته، يعتقد العالم السياسي الفرنسي والعضو في جمعية “طفرة”، ديفيد غوري، أن الاحتجاجات
الأخيرة قد انبثقت نتيجة سياقات محلية مختلفة ومن الصعب جدا المقارنة بينها. كما يرى غوري أن
هنـاك مـن يرغـب في تسـليط الضـوء علـى بعـض العنـاصر المشتركـة بين هـذه الاحتجاجـات للاسـتفادة
منهــا علــى الصــعيد الســياسي. إلى جــانب ذلــك، أفــاد الســياسي الفــرنسي أن ظهــور الاحتجاجــات في

القرى الصغيرة المعزولة والفقيرة ليس حدثا جديدا عن المغرب.

في المقابــل، يفــترض ديفيــد غــوري أن هنــاك عنــاصر مشتركــة تجمــع بين هــذه الاحتجاجــات. وفي هــذا
كد غوري أن “جميع هذه الاحتجاجات تتبنى تسمية “حراك”، لأن هذا المسمى لاقى نجاحا السياق، أ
كـبيرا بين المتظـاهرين الشبـاب مـن المـدن الأخـرى وكذلـك في الصـحافة. علـى مـا يبـدو أن هـذه العبـارة
تعكس تمزقا وحاجزا كبيرا بين الشباب وممثليهم. ففي الواقع، يرفض الشباب أي صلة بالمنظومات
السياسية التقليدية والسياسيين المحليين. وغالبا ما تندلع هذه الاحتجاجات في المناطق التي تعاني

من نقص حاد في فرص التشغيل في القطاع الخاص”.

في سياق متصل، أقر غوري بأنه “خلال العقدين الماضيين، تم تنفيذ برامج تنمية نجحت في وضع حد
للفقر، كما عززت في الآن نفسه أمل المواطنين في مستقبل أفضل. من جهة أخرى، من الواضح أن
السلطات قد تعلمت جملة من الدروس إبان حراك الحسيمة، حيث أصبحت تتفاعل بشكل أسرع
مــن قبــل. كمــا تمكنــت الحكومــة أو المجــالس الإقليميــة مــن التجــاوب في أجــل قصــير مــع القضيــة

الأساسية، أي قلة فرص العمل في القطاع الخاص في المدن الصغيرة والمتوسطة في الضواحي”.

المصدر: البايس
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